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قيمة الوقت في حياة الإنسان

الحمـد لله علـى جميـل نعمائـه، وأشـكره علـى جليـل آلائـه، والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه 

وأصحابـه؛ أمـا بعـد:

فـإن الوقـتَ هـو الحيـاة، وهـو النعمـةُ التي تمرّ بنا صامتةً فلا نشـعر بثقلهـا إلا حين تمضـي؛ دقائقُه لا تعود، 

وسـاعاته لا تُسـتعاد، يمضـي كمـا يمضـي النَّفَس، فـإن حُفظ نَمَـتِ الحياة، وإن أُهمل تسـرّبت الأعمـار من بين 

أيدينا.

والعاقـل مـن جعـل وقتـه ميزانًـا لأعمالـه، فلا يبـدّده في لغوٍ عابـر، ولا يرهُقُه في فـراغٍ قاتل، بـل يزرعه جهدًا 

فيحصـد أثـرًا، ويجعلـه سُـلّمًا يرتقـي بـه نحـو غايـةٍ نبيلـةٍ، فالوقـت إذا أُحسـن اسـتغلاله بـورك في القليـل، وإذا 

أُسـيء اسـتخدامه ضـاع الكثير.

ومـا خسـر إنسـانٌ شـيئًا أعظـمَ مـن سـاعةٍ مضـت بغيـر نفـع، ولا ربـح نجاحًـا أصـدق مـن لحظـةٍ وُظّفـت 

في علـمٍ أو عمـلٍ أو خيـر، فالوقـت روح الإنجـاز، وسـرّ التفـوّق، ومـن عـرف قيمتـه أدرك أن الحيـاة لا تُقـاس 

بطولهـا، بـل بمـا امتلأت بـه مـن أثـرٍ وعطـاء.

أقسم الله بالزمان لشرفه وعظم شأنه

وقـد أقسـم الله تعالـى بـه في مواضـعَ كثيرة مـن كتابه العزيـز، تنبيهًا إلى عِظَم شـأنه، وإيقاظًا للقلـوب الغافلة 

عـن خطـر ضياعـه، فقـد أقسـم الله بالزمـن في صورٍ متعـددة، بالفجـر، والضحى، والعصـر، والليـل والنهار، ولا 

يُقسِـم الله إلا بعظيـم، وفي ذلـك دلالـة واضحـة علـى أن الوقـت هـو رأس مال الإنسـان، وأن الخسـارة الحقيقية 

إنمـا تكـون بتفريطه فيه.
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عمر الإنسان رأس ماله وحياته

ِي خَلَقَ  ُ الَّ أشـار القـرآن الكريـم في كثيـر مـن آياتـه إلى عظـم تلك النعمـة الأصيلة، فقال جـل وعلا: ﴿اللَّ

رَ لَكُـمُ الفُْلكَْ  خْـرَجَ بهِِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رزِقْاً لَكُمْ وسََـخَّ
َ
ـمَاءِ مَـاءً فَأ نـْزَلَ مِـنَ السَّ

َ
رضَْ وَأ

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ السَّ

رَ لَكُمُ  ـمْسَ وَالقَْمَـرَ دَائبَِيِْ وسََـخَّ رَ لَكُـمُ الشَّ نْهَـارَ * وسََـخَّ
َ
رَ لَكُـمُ الْ مْـرهِِ وسََـخَّ

َ
لَِجْـرِيَ فِ الَْحْـرِ بأِ

نسَْـانَ لَظَلُـومٌ  ِ لَ تُصُْوهَـا إنَِّ الِْ وا نعِْمَـتَ اللَّ لُْمُوهُ وَإِنْ تَعُـدُّ
َ
ِ مَـا سَـأ

اللَّيـْلَ وَالنَّهَـارَ * وَآتاَكُـمْ مِـنْ كُّ
ـارٌ﴾ ]إبراهيـم: 32-34[، فامتـن سـبحانه في جلائـل نعمـه بنعمتـي الليـل والنهـار، وهمـا )الزمـن( الـذي  كَفَّ

يمثـل عمـر الإنسـان ورأس مالـه وحياتـه، ويمـر بـه هـذا العالَـم الكبيـر مـن بدايـة بدايتـه إلـى نهايـة نهايته.

وَ لمَْ نُعَمِّركُْم ما 
َ
وفي مقابـل هـذا وبـخ الله أقوامـا أضاعـوا أعمارهـم في غير مرضـاة الله، فقـال سـبحانه: ﴿أ

ـرَ وجاءكم النذيـر فذُوقوُا فما للظالمين مِـنْ نصير﴾ ]فاطـر: 37[. ـرُ فيـه من تذكَّ يَتَذَكَّ

ةِ  قـال الإمـام ابـن كثيـر: أي: »أو مـا عشـتم في الدنيـا أعمـارًا لـو كنتـم ممـن ينتفـع بالحـق لانتفعتـم بـه في مُـدَّ

ة، فنعـوذُ بالله أن نُعَيَّر بطول العمر«. ]تفسـير القـرآن العظيم[. عُمُرِكُـم! قـال قتـادة: اعْلَمُـوا أَنَّ طُـولَ العُمُـرِ حُجَّ

 فجعـل سـبحانه »التعميـر« موجبًـا للتذكـر والاسـتبصار، وميدانًـا للإيمان والاسـتذكار، وأقـام العُمر الذي 

ةً عليـه أيضًا. ذارَةِ حُجَّ ـةً علـى الإنسـان، كما أقام وجـود الرسـالة والنّـَ هـو الزمـن يحيـاه الإنسـان: حُجَّ

هُمْ  ـبْعِينَ، وَأَقَلُّ ـتِّينَ إلَِـى السَّ تـِي مَـا بَيْـنَ السِّ وعـن أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »أَعْمَـارُ أُمَّ

مَـنْ يَجُـوزُ ذَلـِكَ« ]رواه الترمذي وحسـنه[.

غَـهُ سِـتِّينَ سَـنَةً«  ـرَ أَجَلَـهُ، حَتَّـى بَلَّ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »أَعْـذَرَ اللَّهُ إلَِـى امْـرئٍِ أَخَّ

البخـاري[.  ]رواه 

ومعنـى: »أَعْـذَرَ الُلَّه إلَِـى امْـرِئٍ« »أَي: أَزَال الله عـذره، فَلاَ يَنبَْغِـي لَهُ حينئـذٍ إلَِّ الاسْـتغِْفَار وَالطَّاعَة والإقبال 

ـة، فالهمزة فيِ »أعذر« للسـلب، وَحَاصِـل الْمَعْنى:  يَّـةِ، وَلَ يكـون لَـهُ علـى الله عند ذَلكِ حجَّ علـى الْخِـرَة باِلْكُلِّ
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ة مديدة« ]عمـدة القاري[. أَقَـامَ الله عـذره فـِي تَطْوِيـل عمره وتمكينـه من الطَّاعَة مُـدَّ

قـال عبـد الله بـن مسـعود : مـا ندمـت علـى شـيء ندامتـي علـى يـوم غربـت شمسـه نقص فيـه أجلي 

ولـم يـزدد فيـه عملـي« ]فصـل الخطاب[.

وقال الخليفة عمر بن عبد العزيز : »إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما«. 

وقـال الفُضيـل بـن عيـاض لرجـل: »كـم أتَـت عليـك؟ قـال: سـتُّون سـنة، قال: فأنت منذ سـتين سـنة، تسـيرُ 

جـل: يـا أبا علي، إنَّـا لله وإنَّا إليـه راجعون، قال لـه الفضيل: تعلـمُ ما تقول  إلـى ربِّـك، توشـك أن تبلـغ، فقـال الرَّ

ـره لنـا يا أبا  جل: فسِّ فقـال الرجـل: قلـت: »إنَّـا لله وإنَّـا إليـه راجعـون«، قـال الفضيـل: تعلَـمُ مـا تفسـيرُه؟ قـال الرَّ

علـي، قـال: مَـن عَلـِمَ أنَّـه عبـد الله وأنَّـه إليـه راجـع، فليعلَـم بأنَّـه موقـوفٌ، ومَـن عَلـم بأنَّـه موقـوفٌ، فليعلـم بأنَّه 

مسـئولٌ، ومَـن علـم أنَّـه مسـؤولٌ، فليُعِـدَّ للسـؤال جوابـا، فقـال الرجـل: فمـا الحيلـة قـال: يسـيرة، قـال: مـا هي 

قـال: تُحسـنُ فيمـا بقـيَ، يُغفَـر لـك مـا مضـى، فإنَّـك إن أسـأتَ فيمـا بقـي أُخِـذتَ بمـا مضـى ومـا بقـي« ]حليـة 

الأولياء[.

وقال الإمام علي كرم الله وجهه:

فَكُلَّمـا تُعَـدُّ  أنفـاس  مَضَـى نَفَـسٌ منها انتقصت بـه جُزْءاحياتـك 

بمِِثْلـِهِ وَتُمْسِـي  نَقْـصٍ  فـِي  فمـا لـكَ مـِن عَقْـلٍ تُحِـسُّ بـِهِ رُزْءَافتُصْبـِحُ 

ساعـــة كل  في  يُحْييِـكَ  مـا  ويحـدوك حـادٍ لا يريـد بـكَ الهـزءايُمِيتُـكَ 

وقال التابعي الجليل الحسن البصري : »يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضُك«.

وقال أيضًا: »أدركتُ أقوامًا على أوقاتهم أشدَّ منكم حرصًا على دراهمكم ودنانيركم«.

قـال الإمـام الغزالـي: »وأوقاتُـكَ عُمُـرُكَ، وَعُمُـرُكَ رأس مالـك، وعليـه تجارَتُـكَ، وَبـِهِ وُصُولُـكَ إلِـى نَعِيـمِ 

 الأبََـدِ في جـوار الله تعالـى، فـكلُّ نَفَـسٍ مـن أنفاسِـكَ جَوْهَـرٌ لا قيمـةَ لَـهُ، إذِْ لَ بَـدَلَ لَـهُ، فَـإذَِا فَـاتَ فَلا عَـوْدَةَ لَـهُ، 

فلا تَكُـنْ كالحمقـى الذيـن يفرحـون في كل يـوم بزيـادة أموالهـم مـع نُقْصَـانِ أعمارهـم، فـأَي خيـر في مـال يزيـد 
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وعمـر ينقُـصُ؟! فلا تفـرح إلا بزيـادة علـم أو عمـل، فإنَِّهُمـا رفيقـاك يصحبانـك في القبر حيـث يتخلَّـف عنـك 

أهلُـكَ وولـدُكَ وأصدقـاؤُكَ« ]بدايـة الهدايـة للغزالـي[.

ويقـول العـارف بـالله سـيدي ابـن عطـاء الله السـكندري: »لا تنفـق أنفاسَـكَ في غيـر طاعـة الله، ولا تنظرْ إلى 

صِغَـر النَّفَـس بـل انظـر إلـى مقـداره، وإلـى مـا يعطي الله فيـه للعبـد، فالأنفـاس جواهر، وهـل رأيت أحـدًا يرمي 

جوهـرة على مزبلـة؟!« ]تـاج العروس[. 

وقال رحمه الله: »ما من نَفَسٍ تُبديه إلا وله قَدَرٌ فيك يُمضِيْه«]الحكم العطائية[.

المبادرة بالأعمال الصالحة

تَكَ قَبْلَ  قَـالَ النَّبـِيُّ  لرَِجُـلٍ وَهُـوَ يَعِظُـهُ: »اغْتَنمِْ ‌خَمْسًـا ‌قَبْلَ ‌خَمْسٍ: شَـبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِـكَ، وَصِحَّ

سَـقَمِكَ، وَغِنـَاكَ قَبْـلَ فَقْـركَِ، وَفَرَاغَـكَ قَبْلَ شُـغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْـلَ مَوْتكَِ« ]رواه البيهقي في الشـعب، وأبو نعيم 

في الحلية[.

وعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »بَـادِرُوا باِلْعَمَـلِ هِرَمًـا نَاغِصًـا، أَوْ مَوْتًـا خَالسًِـا، أَوْ 

مَرَضًـا حَابسًِـا، أَوْ تَسْـوِيفًا مُؤْيسًِـا« ]ابـن أبـي الدنيـا في قصـر الأمـل، والبيهقـي في الشـعب[.

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ النبـي  قَـالَ: »بَـادِرُوا باِلأعَْمَـالِ سَـبْعًا هَـلْ تُنْظَـرُونَ إلَِّ إلَِـى فَقْـرٍ مُنْـسٍ، أَوْ 

ـاعَةُ  ـاعَةِ فَالسَّ الِ فَشَـرُّ غَائبٍِ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّ جَّ دٍ، أَوْ مَـوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّ غِنـًى مُطْـغٍ، أَوْ مَـرَضٍ مُفْسِـدٍ، أَوْ هَـرَمٍ مُفَنّـِ

« ]رواه الترمذي[. أَدْهَـى وَأَمَـرُّ

لَهُ،  لَـهُ، أَوْ حَمْـدٍ حَصَّ اهُ، أَوْ مَجْدٍ أَثَّ وَقَـالَ بَعْـضُ الْبُلَغَـاءِ: مَـنْ أَمْضَـى يَوْمَـهُ فـِي غَيْـرِ حَـقٍّ قَضَـاهُ، أَوْ فَـرْضٍ أَدَّ

سَـهُ، أَوْ عِلْـمٍ اقْتَبَسَـهُ، فَقَـدْ عَـقَّ يَوْمَـهُ، وَظَلَـمَ نَفْسَـهُ. ]أدب الدنيـا والدين[. أَوْ خَيْـرٍ أَسَّ
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لّ
َ
أحب الأعمال إلى الله أدومُها وإن ق

.» عَـنْ عَائشَِـةَ  أَنَّهَـا قَالَـتْ سُـئلَِ النَّبـِيُّ  »أَيُّ الْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِـى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهَـا وَإنِْ قَلَّ

]متفق عليه[.

مـن اسـتغلال الإسلام للوقـت بأفضل الوسـائل حَثُّه علـى مداومة العمـل وإن كان قليلاً، وكراهيته للكثير 

المنقطـع؛ وذلـك أن اسـتدامة العمـل القليـل مـع اطـراد الزمـن وسـيره الموصـول يجعل من الشـيء القليـل زِنةّ 

الجبـال مـن حيـث لا يشـعر المـرء . أمـا أن تهيـج بالإنسـان رغبـة سـريعة فتدفعـه إلـى الإكثـار والإسـراف، ثـم 

تغلـب عليـه السـآمة فينقطـع، فهذا مـا يكرهه الإسلام.

وهناك أعمال يسيرة في الجهد والوقت ربما يأخذ عليها الإنسان أجورا كبيرة وعظيمة.

منهـا: عـن عَبْـد اللهِ بْـنَ مَسْـعُودٍ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : مَـنْ قَـرَأَ حَرْفًـا مِـنْ كتَِـابِ اللهِ فَلَـهُ بـِهِ حَسَـنَةٌ، 

وَالحَسَـنَةُ بعَِشْـرِ أَمْثَالهَِـا، لاَ أَقُـولُ الْـم حَـرْفٌ، وَلَكـِنْ أَلـِفٌ حَـرْفٌ وَلامٌَ حَـرْفٌ وَمِيـمٌ حَـرْفٌ. ]رواه الترمـذي[.

ومنهـا: عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »مَـنْ صَلَّـى عَلَـيَّ وَاحِـدَةً صَلَّـى الله عَلَيْهِ عَشْـرًا«.

]رواه مسـلم[.

ومنهـا: عـن أبـي هُريـرة، قـال: قـالَ رسـولُ الله : »مـن قـال حيـن يُصبـِحُ: سـبحانَ اللهِ العظيـم 

وبحمْـدِه، مئـةَ مـرةٍ، وإذا أمْسَـى كذلـك، لـم يُـوَافِ أحـدٌ مِـن الخلائـقِ بمثـل مـا وافَـى«. ]رواه أبـو داود[.

وعَـنْ جَابـِرٍ، عَـنِ النَّبـِيِّ ، قَـالَ: مَـنْ قَـالَ: سُـبْحَانَ اللهِ العَظيِـمِ وَبحَِمْـدِهِ، غُرسَِـتْ لَـهُ نَخْلَـةٌ فـِي 

ةِ. ]رواه الترمـذي[. الجَنّـَ
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مّتِ في بكُورهَِا
ُ
اللهُمّ باَركِ لأ

تـِي فـِي بُكُورِهَـا. قَـالَ: وَكَانَ إذَِا  هُـمَّ بَـارِكْ لأمَُّ عَـنْ صَخْـرٍ الغَامـِدِيِّ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : اللَّ

لَ النَّهَارِ،  لَ النَّهَـارِ. وَكَانَ صَخْـرٌ رَجُالً تَاجِـرًا، وَكَانَ إذَِا بَعَثَ تجَِـارَةً بَعَثَهُـمْ أَوَّ ةً، أَوْ جَيْشًـا، بَعَثَهُـمْ أَوَّ بَعَـثَ سَـريَِّ

فَأَثْـرَى وَكَثُـرَ مَالُـهُ. ]رواه أبـو داود والترمـذي وقال: حَدِيـثُ صَخْرٍ الغَامدِِيِّ حَدِيثٌ حَسَـنٌ، وَلَا نَعْـرِفُ لصَِخْرٍ 

الغَامـِدِيِّ عَـنِ النَّبـِيِّ  غَيْـرَ هَـذَا الحَدِيثِ[.

مـن محافظـة الإسلام علـى الوقـت حَثُّه علـى التبكير، ورغبتُـه في أن يبدأ المسـلم أعمال يومه نشـيطًا طيبَ 

النفـس مكتمـلَ العـزم، فـإن الحـرص علـى الانتفـاع مـن أول اليـوم يسـتتبع الرغبـة القويـة في ألا يضيـع سـائره 

سـدى. ونظـام الحيـاة المعتـدل يجعـل ابتـداء اليـوم مـن الفجـر ويفرتض اليقظـة الكاملـة قبـل طلوع الشـمس، 

ويكـره السـهر الـذي يؤخـر صلاة الصبـح عـن وقتها.

تـِي فـِي بُكُورِهَـا« تشـرق حكمـةٌ عظيمـة، إذ يجعـل رسـول الله  هُـمَّ بَـارِكْ لأمَُّ وفي هـذا الدعـاء النبـوي »اللَّ

 أوّلَ النهـار مَهبطًِـا للبركـة، ومفِْتاحًـا للخيـر، وسـاعةً تتنـزّل فيها معونـة الله على السـاعين. فالبُكور 

ليـس مجـرّدَ وقـتٍ يسـبق غيـره، بـل هـو زمـنٌ تتفتّح فيـه الهمم، وتصفـو فيـه العقول، وتنهـض فيـه الأرواح بعد 

ـحر. طاعـة الفجـر ونَفَحات السَّ

فمـن لبّـى نـداءَ هـذا الحديـث، وجعـل صباحـه ميدانًـا للسـعي، اسـتقام لـه نهـاره، واتّسـعت لـه إنجازاتـه، 

وسـرى في أعمالـه روح البركـة. وهكـذا يربّـي الحديث الأمة على أن تحسـن اسـتقبال أيامهـا، وأن تجعل أولها 

ا، ليكـون آخرُهـا توفيقًـا وثمارًا. طاعـةً وَجِـدًّ

بهـذا تطيـب الحيـاة، وتنشـط النفس طـوال اليـوم، خلافاً لمن تمضـي عليه تلك الأوقـات نائماً غافلا؛ً فعَنْ 

ـيْطَانُ عَلَى قَافيَِةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَِا هُوَ نَامَ ثَلاثََ عُقَدٍ يَضْربُِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَالَ: »يَعْقِدُ الشَّ

ـتْ عُقْدَةٌ، فَـإنِْ صَلَّى  أَ انْحَلَّ ـتْ عُقْدَةٌ، فَـإنِْ تَوَضَّ كُلَّ عُقْـدَةٍ عَلَيْـكَ لَيْـلٌ طَوِيـلٌ، فَارْقُـدْ فَـإنِِ اسْـتَيْقَظَ فَذَكَـرَ اللَّهَ، انْحَلَّ

ـتْ عُقْـدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِـيطًا طَيِّبَ النَّفْـسِ وَإلَِّ أَصْبَحَ خَبيِـثَ النَّفْسِ كَسْالنََ« ]متفق عليه[. انْحَلَّ
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أوقات الفراغ

إن العاقـل الموفـق مـن يملأ كل لحظـة وثانيـة مـن حاضـر عمـره ووقتـه بفائـدة أو عمـل صالـح، وقـد كـره 

سـيدنا عمـر بـن الخطـاب  إضاعـة الزمـن فقـال: إني لأكـره أن أرى أحدكـم سَـبَهْللا - أي فارغـا - لا في 

عمـل دنيـا ولا في عمـل آخرة«.]حليـة الأوليـاء[

وقد كتب الدكتور أحمد أمين مقالا بعنوان )أوقات الفراغ( قال فيه: 

ا ودَأَبا، لا راحة  »ولسـت أريـد مـن المحافظـة على الزمن أن يُــملَ كُلُّه بالعمـل، وأن تكون الحياة كلها جِـدًّ

فيهـا ولا مـرح، وأن تكـون عابسـةً لا ضحـك فيهـا ولا بشِْـر، وإنمـا أريـد ألا تكـون أوقـاتُ الفـراغ طاغيـةً علـى 

أوقـات العمـل، وألا تكـون أوقـات الفـراغ هي صميـمَ الحيـاة، وأوقات العمـل على حاشـيتها وطرفها.

بـل أريـد أكثـر مـن ذلـك: أن تكـون أوقـاتُ الفـراغ خاضعـةً لحكـم العقـل كأوقـات العمـل، فإننـا في العمل 

نعمـل لغايـة، فيجـب أن تُصرف أوقـاتُ الفراغ لغاية كذلك، إمـا لفائدة صحية كالألعاب الرياضية المشـروعة، 

وإمـا للـذة نفسـية كالمطالعـات العلميـة، وأمـا لغذاء روحـي كالقيام بقـراءة القـرآن والحديث الشـريف ونوافل 

الطاعـات والعبادات.

أمـا أن تكـون الغايـةُ هـي قتـلَ الوقـت، فليسـت غايـة مشـروعة، لأن الوقـت هـو الحيـاة، فقتـل الوقـت قتـل 

الحياة! 

ففـي اسـتطاعة أغلـب النـاس - إذا قويـت إرادتهـم - أن يقسـموا أوقـات فراغهـم إلـى مـا ينفعهـم صحيـا، 

وإلـى مـا ينفعهـم عقليـا، وإلـى مـا ينفعهـم دينيا«.]فيـض الخاطـر[.
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إنَّ الحياةَ دقائق وثواني 

قال أمير الشعراء أحمد شوقي: 

لـه قائلـةٌ  المـرءِ  قلـبِ  وثـوانيدقـاتُ  دقائـقٌ  الحيـاةَ  إنَّ 

ثـانيفارفـعْ لنفسِـكَ بعـدَ موتـِكَ ذكرهـا عمـرٌ  للإنسـانِ  فالذكـرُ 

لتعرف قيمة سنة واحدة، اسأل طالبا رسب في الامتحان!

ا وضعت وليدها في الشهر الثامن! لتعرف قيمة شهر واحد، اسأل أمًّ

لتعرف قيمة أسبوع واحد، اسأل رئيس تحرير مجلة أسبوعية!

لتعرف قيمة يوم واحد، اسأل عاملا بالأجر اليومي يرعى مجموعة أطفال!

لتعرف قيمة دقيقة واحدة اسأل شخصا فاته القطار!

لتعرف قيمة ثانية واحدة، اسأل شخصا نجا لتوّه من حادث سيارة!

احذر مضيعات الأوقات

إذا أردت اغتنام أوقاتك فاحذر هذه المضيعات:

1- التسـويف: يعنـي الإكثـار مـن قـول سـوف أفعـل، سـوف أصلـي، سـوف أقضي..الـخ، عَـنْ أَبـِي أُمَامَةَ، 

قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »بَـادِرُوا باِلْعَمَـلِ هِرَمًـا نَاغِصًـا، أَوْ مَوْتًـا خَالسًِـا، أَوْ مَرَضًـا حَابسًِـا، أَوْ 

تَسْـوِيفًا مُؤْيسًِـا« ]ابـن أبـي الدنيـا في قصـر الأمـل، والبيهقـي في الشـعب[.

ـاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْـوِيفِ عَلَى نَفْسِـكَ  : »كَتَـبَ رَجُـلٌ مـِنَ الْحُكَمَـاءِ إلَِـى أَخٍ لَـهُ: أَخِـي إيَِّ وقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ الْعَـدَوِيُّ

وَإمِْكَانَـهُ مـِنْ قَلْبـِكَ، فَإنَِّـهُ مَحِـلُّ الْـكَلَلَ، وَمُوئلُِ الْمَلاَلَ، وَبهِِ تُقْطَـعُ الْمَالُ، وَبـِهِ تَنقَْضِـي الْجَالُ«]قصر الأمل 

لابـن أبـي الدنيا[.
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وقال الحسن البصري: »إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك«.

وقـال أيضـا: »الدنيـا ثلاثـة أيـام: أما الأمـس فقد ذهب بما فيـه، وأما غـدًا فلعلّك لا تدركه، وأمـا اليوم فلك 

فيه«. فاعمل 

، إنَِّكَ إنِْ كَسِـلْتَ لَمْ  جَرَ فَإنَِّهُمَا مفِْتَاحُ كُلِّ شَـرٍّ ـدُ بْـنُ عَلـِيٍّ لِبْنهِِ: ‌إيَِّاكَ ‌وَالْكَسَـلَ وَالضَّ 2- الكسـل: قَـالَ مُحَمَّ

« ]الحلية لأبي نعيم[ ـا، وَإنِْ ضَجِـرْتَ لَـمْ تَصْبرِْ عَلَى حَـقٍّ تُـؤَدِّ حَقًّ

وقـال ابـن الجـوزي: »الكسـل عـن الفضائل بئـس الرفيق! وحـب الراحة يورث مـن الندم ما يربـو على كل 

لـذة، فانتبـه واتعـب لنفسـك، وانـدم علـى مـا مضى مـن تفريطـك، واجتهـد في لحـاق الكاملين مـا دام في الوقت 

سـعة، واسـق غصنـك مـا دامـت فيـه رطوبـة، واذكر سـاعتك التـي ضاعت، فكفـى بها عظـة، ذهبت لذة الكسـل 

فيهـا، وفاتـت مراتـب الفضائل« ]لفتـة الكبد في نصيحـة الولد[.

وقيـل: إضاعـة الوقـت أشـد مـن المـوت؛ لأن إضاعـة الوقـت تقطعـك عـن الله والـدار الآخـرة، والمـوت 

يقطعـك عـن الدنيـا وأهلهـا، إذا أراد الله بعبـد خيـرا أعانـه بالوقـت وجعـل وقتـه مسـاعداً لـه، كلمـا همـت نفسـه 

بالقعـود، أقامـه الوقـت وسـاعده.

3- الغفلـة: وتعنـي غيبـة الشـيء عـن البـال؛ فالوقـت أعـز شـيء يغار عليـه دون أن يقضـى بفائدة، فـإذا فاته 

وقـت فلا سـبيل إلـى تداركـه، وعـن مالـك بـن أبي فـروة: كنـا نجالس عبـد الله بـن أبي الهذيـل، فإن جاء إنسـان 

فألقـى حديثـا مـن حديـث النـاس قـال: يـا عبد الله! ليـس لهذا جلسـنا« ]الزهـد لأحمد بـن حنبل[.

4- سـوء اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي: فوسـائلُ التواصـل سـيفٌ خفـيّ؛ إن لـم تُحكـم القبضـة 

عليـه، قطـع مـن أعمارنـا أكثـر ممـا نصـل بـه غيرنـا، تُسـرَقُ الدقائـق في لهـوٍ عابـرٍ، ثـم تمضـي السـاعاتُ شـاهدةً 

علـى غفلـةٍ لا تعـود، فاحفـظ وقتـك، ولا تجعـل هاتفـك يقـودك.
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الخطبة الثانية

الغش في الامتحانات

ـلبية انتشـارًا في البيئات التَّعليمية على اختلاف مراحلها،  ـلوكيات السَّ إن الغِش في الامتحانات من أكثر السُّ

ـلوك في كونـه لا يقتصـر علـى مجـرد تجـاوز اختبـارات دراسـية، بل يؤسـس لمنظومة  وتكمـن خطـورة هـذا السُّ

هة تقـوم علـى الخِـداع، وانتهـاك الأمانـة، وتفريـغ التَّعليـم مـن جوهـره، ممـا يـؤدِّي إلـى إضعـاف  ـة مشـوَّ فكريَّ

البنيـة الأخلاقيَّـة والمعرفيَّـة للمجتمع.

حُرمة الغِشِّ بجميع صُورهِ وأشكاله

عَن أَبيِ هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: »مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي« ]رواه مسلم[.

والمـراد بقولـه: »ليـس منـي«: الإخبـار أن الغـاشَّ ليـس مـن أهـل صفـة الإيمـان، فـإن صفتَهـم التَّناصـح في 

ين. الدِّ

ـراء فحسـب، بل هو أعمُّ وأشـمل من ذلك، وفي  ومفهـوم الغِـشِّ واسـعٌ، فهـو ليس مقصورًا على البَيعِ والشِّ

هذا يقول الأسـتاذ الدكتور موسـى شـاهين لاشـين: »وليس الغش قاصرًا على البيع والشـراء، فإنه كذلك يكون 

حيـن وبإبـراز المفلسـين  في الـزواج...، كمـا يكـون في الامتحـان بإبـراز الجاهـل في صـورة العالـم أمـامَ المصحِّ

ـة، وفي كل  ـة، والأعمال الخاصَّ يـن، كمـا يكـون الغـش في الوظائف العامَّ والمهمليـن في صـورة الأذكيـاء المجدِّ

المعاملات بإخفـاء القُبـح، وإبـراز الحُسـن غير الحقيقي على سـبيل التَّغريـر والخداع، وإنَّما قـرَن الغش بالبيع 

والشـراء؛ لأنـه أكثر ما يكـون فيه«. ]فتـح المنعم[



12

»الغش في الامتحانات« من أعظم الجرائم الأخلاقية

ِينَ يـُؤْذُونَ المُْؤْمِنيَِن وَالمُْؤْمِنَاتِ  إن »الغـش في الامتحـان« فيـه إلحـاق للأذى بالبشـرية، قال تعالـى: ﴿وَالَّ

بغَِرْيِ مَا اكْتسََـبُوا فَقَـدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإِثمًْـا مُبيِنًا﴾ ]الأحـزاب: 58[.

ن: »ومـن أشـدِّ الِإيـذاء »الغـش«؛ لمَِـا فيه مـن تزيين غيـر المصلحـة، والخديعـة لمَِا  يقـول العلامـة ابـن عَلاَّ

فيهـا مـن إيصـال الشـر إليـه من غيـر علمـه«. ]دليـل الفالحين[.

إنَّ الله تعالـى لا يُضيـع أجـرَ مـن أحسـن عملاً، وإذا عملـت عملاً مبنـاه علـى الغـش فاعلـم أنَّـك تـأكل 

حرامًـا، أخـذت بهـذا العمـل حـق غيـرك وجهـده، قـال ابـن حجـر الهيتمـي: »وَالْحََادِيـثُ فـِي الْغِـشِّ وَالتَّحْذِيرِ 

، وَعَلمَِ عَظيِـمَ قُبْحِهِ،  قَـهُ الُلَّه لفَِهْمِهَـا، وَالْعَمَـلِ بهَِا انْكَـفَّ عَنْ الْغِـشِّ لَهَـا وَوَفَّ منِـْهُ كَثيِـرَةٌ مَـرَّ منِهَْـا جُمْلَـةٌ، فَمَـنْ تَأَمَّ

ـهِمْ«. ]الزواجـر[. لَـهُ الْغَاشُـونَ بغِِشِّ وَخَطَـرِهِ، وَأَنَّ الَلَّه لَ بُـدَّ وَأَنْ يَمْحَـقَ مَـا حَصَّ

الأضرار الفردية والمجتمعية للغش

1- الغـش في الامتحانـات جريمـة أخلاقيـة وتربويـة، تضـر بالفـرد وتُهـدّد المجتمع كله، ولا يبنى مسـتقبل 

الأمـم إلا بالعلـم الصـادق، والجهد الشـريف، والأمانـة في التقييم.

2- إفسـاد القيـم والأخلاق؛ فالغـش يعلّـم الكـذب والخـداع، ويُضعـف قيمـة الأمانـة والصـدق، ويجعل 

النجـاح قائمًـا علـى التحايـل لا علـى الجهـد. وإذا نشـأ جيـل علـى الغـش، نشـأ مجتمـع لا يثـق أفـراده بعضهـم 

. ببعض

3- ضيـاع مبـدأ العدالـة وتكافـؤ الفـرص؛ فالغـش يظلـم المجتهـد، ويكافـئ المقصّـر، ممـا يُشـعر الطلاب 

بالإحبـاط ويقتـل روح المنافسـة الشـريفة، ويـؤدي إلـى فقـدان الثقـة في المؤسسـات التعليمية.

4- تدنّـي مسـتوى الكفـاءات؛ فعندمـا ينجح غير المؤهـل بالغش، يتخرّج أطباء ومهندسـون ومعلمون بلا 



13

علـم حقيقـي، فينعكـس ذلـك ضعفًا في الخدمـات، وأخطاء مهنية تهدد حياة النـاس ومصالحهم.

5- الإضـرار بالاقتصـاد والتنميـة؛ فالمجتمـع الـذي يعتمـد علـى كفاءات مزيفـة يعاني من ضعـف الإنتاج، 

وسـوء الإدارة، وهـدر المـوارد، ممـا يعرقل التنميـة والتقدم.

6- انتشـار الفسـاد في المجتمـع؛ فالغـش في الامتحـان هـو بدايـة طريـق الفسـاد؛ فمـن اعتاد الغـش صغيرًا، 

سـهل عليـه الغـش في العمـل، والرشـوة، والتلاعـب بالحقوق مسـتقبلً.

إجراءات عملية للحدِّ من الغش في الامتحانات

- تعزيـز الـوازع الدينـي عند الأسـاتذة والمدرسـين وعند الطلاب وأوليـاء الأمور؛ بتذكيرهـم دائما بحرمة 

الغـش في الامتحانـات وأنـه صورة من صور الإفسـاد في الأرض.

- إقناع الطالب بأن الغش يضرّه قبل أن يضرّ النظام التعليمي.

- تنمية الثقة بالنفس ودعم الطالب نفسيًا.

- تعليمه مهارات الاستعداد للامتحان )تنظيم الوقت -المذاكرة الذكية- حلّ نماذج سابقة(.

- غرس قيمة الأمانة العلمية وربط النزاهة بالكرامة الشخصية وبناء المستقبل.

* * *

مراجع للاستزادة:

- صفة الصفوة، لابن الجوزي.

- إدراة الوقـت: مفتـاح الإنسـان الناجـح وبوابـة المسـتقبل، العمـر كنـز نفيـس، المنهـج النبـوي في إدارة 

الوقـت، الوقـت حيـاة، الوقـت عنـد الصوفيـة مجموعـة مقـالات بمنصـة وزارة الأوقـاف المصريـة.


